
موظفون يعملون عن بعد.. لماذا يعد هذا
خيارًا رائدًا لكثير من الشركات؟

, فبراير  | كتبه محمد الجاويش

منذ وقت ليس ببعيد، كان العمل عن بُعد ولو ليوم واحد في الأسبوع عند سوء حالة الطقس أو
ارتباط الموظف بميعاد شخصي مثلاً، بمنزلة مزية فريدة تتفاخر بها الشركات، ويطمح إليها الموظفون
يبًا بسبب التقدم كافة، لكن حاليا، تغير عالم التوظيف وانقلب رأسًا على عقب كما تغير كل شيء تقر
التكنولوجي الذي نعاصره يومًا بعد يوم وعامًا تلو الآخر، حيث أصبحنا في خضم حقبة جديدة لعالم

التوظيف يمثل كل من العمل الحر والعمل عن بعد حجر الأساس فيها.

حقبة جديدة لعالم التوظيف
يشـير أحـد الاسـتطلاعات الذي أجرتـه مؤسـسة “تحليلات أمـاكن العمـل العالميـة” خلال العـام المـاضي
% على مدار السنوات الخمسة الماضية، وبنسبة % إلى أن العمل عن بُعد نما بنسبة 
علـى مـدى السـنوات العـشرة الماضية، ليغـدو .% مـن إجمـالي القـوى العاملـة في الولايـات المتحـدة

الأمريكية عمال عن بُعد، أي أن هناك . مليون شخص يعملون عن بُعد في أمريكا وحدها.
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تدل الإحصاءات السابقة على مدى نمو العمل عن بُعد وانتشاره، لكن في حين أنه من السهل فهم
ســبب جــذب العمــل عــن بُعــد للمــوظفين بمــا فيهــا المرونــة المطلقــة وعــدم الالتزام بالذهــاب يوميًــا إلى
مكتب العمل من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا وغيرها، قد يصعب على الكثيرين فهم السبب
كثر من الذي يجعل 66% من جميع الشركات العالمية تعتمد على العمل عن بُعد بشكل جزئي، وأ

% من الشركات العالمية تعتمد على العمل عن بُعد بشكل كامل. 

من أبرز الأمثلة الجديرة بالذكر عندما نتحدث عن العمل عن بُعد هي شركة البرمجيات الرائدة “جيت
كــثر مــن % مــن موظفيهــا عــن بُعــد خــا مقرهــا الــرئيسي في هــاب” الــتي أصــبحت تعتمــد علــى أ
مدينة سان فرانسيسكو، وهذا ليس مثالاً نادرًا، فلو أمعنا النظر قليلاً سنجد أن الكثير من الشركات
يتا ستون” المعروفة مثل: “ديل” و”أبل” و”مايكروسوفت” حتى الشركات الناشئة مثل “بافر” و”روز
ــآخر. ليبقــى الســؤال: لماذا؟ هــل هــي التكلفــة أم وغيرهــا تعتمــد علــى العمــل عــن بُعــد بشكــل أو ب

الإنتاجية أم الكفاءة أم غير ذلك؟ 

الموهبـــة: لأن المـــواهب العظيمـــة لا تمكـــث
عند عتبة بابك

حسـنًا، يُعـد الهـدف الجـوهري الـذي تسـعى إليه جميـع الشركـات والمؤسـسات بلا اسـتثناء اسـتقطاب
ــة والمهــارة في مكــان واحــد، لأن هــؤلاء وحــدهم ــوظفين الأكفــاء ذوي الموهب ــبر قــدر ممكــن مــن الم ك أ
القادرون على النهوض بالشركة، لكن الأمر المؤسف أنه عندما تتلزم شركتك بنموذج العمل الاعتيادي
الــذي يتطلــب مــن المــوظفين الذهــاب يوميًــا إلى مكتــب العمــل، تغــدو خياراتهــا محــدودة، لأنهــا عــادة

تبحث عن الكفاءات من الموظفين المقيمين في نفس المدينة أو منطقة مقر العمل. 
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ورغم أن الكثير من الشركات تلجأ إلى التعاقد مع الموظفين من الخا، واستقدامهم إلى نفس المدينة
الموجود بها المقر الرئيسي للعمل، لكن هذا الخيار لا يسير دائمًا كما خُطط له نظرًا لتعقيدات مختلفة
لسـنا بصـدد التحـدث عنهـا هنـا. علـى الجـانب الآخـر، تخيـل مـدى تنـوع وشموليـة الخيـارات إن كنـت
تبحث عن المواهب في جميع بقاع الأرض بلا أي استثناء، هل حينها سيختلف الوضع مقارنة بالحالة

الأولى؟

كيد. فقد يكون السبب الرئيس لظهور العمل عن بُعد وتطوره لهذا الحد الذي نلمسه نعم، بكل تأ
اليوم في المقام الأول هو محاولة جادة لحل مشكلة التوظيف والكفاءة التي كانت تعانيها الشركات
باختلاف مجال عملها لسنوات طويلة، لذا فإمكانية توظيف الأشخاص الأكفاء في جميع أنحاء العالم
دون الخضــوع للحــدود الجغرافيــة وتعقيــدات الجــدول الــزمني، أحــد أهــم المزايــا الــتي يحققهــا نظــام

العمل عن بُعد للشركات، إن لم يكن أهمها بالفعل. 

يقـول نيـك ميتشل المؤسـس والرئيـس التنفيـذي لشركـة “Ultimate Performance” الـتي تعتمـد
بشكل كبير على التوظيف عن بُعد: “من اليسير القول إنك تريد الأفضل، لكن إن كنت تصر على
ضرورة عمل الموظفين من المكتب، فأنت تقول إنك تريد الأفضل، ولكن في غضون  دقيقة من

مقر العمل”، ويضيف: “يتيح لنا العمل عن بُعد أن نرمي شبكة المواهب على نطاق أوسع بكثير”. 

يادة الإنتاجية ز
يعتقد الكثيرون من أرباب العمل والموظفين أن العمل عن بُعد قادر على قتل الإنتاجية تمامًا، لكن
 تمامًـا مـن الصـحة، إذ

ِ
يومًـا بعـد يـوم يتضـح لنـا أن هـذا الاعتقـاد الراسـخ لسـنوات طويلـة اعتقـاد عـار
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يز الإنتاجية واستغلال توجد عشرات الدراسات البحثية التي تشير إلى أن العمل عن بُعد أفضل في تعز
أوقات العمل مقارنة بالعمل من مقر أو مكتب العمل.

ية عام ، فإن العاملين عن بُعد فوفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة “غالوب” للاستشارات الإدار
كثر إنتاجية بمتوسط ​​أربع ساعات أسبوعيًا مقارنة بزملائهم الذين يعملون في مقر العمل.  كانوا أ

في حين كشفت دراسة أخرى أجرتها جامعة ستانفورد لمدة عامين، قارنت خلالها بين  موظف
عمل نصفهم عن بُعد بينما عمل النصف الآخر في أماكن ومقرات العمل التقليدية أن الإنتاجية بين
كثر بنحو يوم عمل كامل كل أسبوع مقارنة بأقرانهم الذين يعملون من مقر العمال عن بعد كانت أ
ـــا وفى ازديـــاد العمـــل، رغم أن هـــذه النتـــائج قـــد تبـــدو غـــير بديهيـــة للبعـــض، فإنهـــا صـــحيحة تمامً

مستمر، لكن يبقى السؤال المحير هو: كيف يكون العمل عن بُعد أفضل للإنتاجية؟ 

كثر إنتاجية مقارنة بالعمل من مقر العمل، حسنًا، تتعدد الأسباب التي تجعل من العمل عن بُعد أ
أهمها أن الموظفين يكونون أقل عرضة لانحرافات المكاتب مثل الدردشة مع الزملاء أو الاجتماعات
كـثر تـركيزًا علـى مهـام العمـل وبالتبعيـة إنتاجيـة أفضـل. المتكـررة الـتي لا داع حقيقـي لهـا، مـا يجعلهـم أ
ويعملون وفقًا للجدول الزمني الخاص بهم الذي يمكنهم من العمل بإنتاجية أفضل سواء صباحًا
يـة، مـا يساعـدهم علـى تحقيـق تـوازن أفضـل يـد مـن المرونـة والحر أم مساءً، إضافـة إلى شعـورهم بالمز

بين العمل والحياة.
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التكلفة المنخفضة.. لا نفقات بعد اليوم 
فكر قليلاً في النفقات المختلفة التي تتحملها جميع الشركات في نظام العمل الاعتيادي الذي يتطلب
الحضــور إلى مقــر العمــل، بدايــة مــن نفقــات التشغيــل الــتي تبــدأ باســتئجار عقــار مقــر العمــل وموقــف
ســيارات لصــف ســيارات المــوظفين، مــرورًا بتكــاليف تجهيز المساحــات المكتبيــة وشراء أجهــزة الكمــبيوتر
ـــت ـــاء وشبكـــة الإنترن ـــة بمـــا فيهـــا الكهرب والحواســـيب الشخصـــية، وغيرهـــا مـــن النفقـــات الإضافي
والهاتف، إلخ، إضافة إلى التكاليف الأخرى التي تتعلق بالتوظيف والتدريب المهني والتأمين الصحي

والإجازات المدفوعة والضرائب وغيرها الكثير.

الآن، فكر في هذه النفقات في حالة اعتماد الشركة على نظام العمل عن بُعد. هذا صحيح، ستجد أن
أغلبية تلك النفقات ستتلاشى. وفقًا لإحدى الدراسات التي أجريت مؤخرًا، فإن الشركات في الولايات
المتحــدة الأمريكيــة وفرت مــا يقــرب مــن خمســة مليــارات دولار خلال عــام  فقــط، مــن تــرك
، المـوظفين يعملـون عـن بُعـد بـدوام جزئي، وبحسـب دراسـة أخـرى أجرتهـا مجلـة التـدريب عـام
فــإن الشركــات أنفقــت مــا يقــرب مــن ألفين دولار ســنويًا علــى التــدريب لكــل موظــف، في حين قــضى

الموظفون في المتوسط . ساعة في التدريب خلال عام  وحده.

توضـح هـذه الأرقـام كـم المنفعـة الـتي يمكـن أن تعـود علـى الشركـات فيمـا يتعلـق بالنفقـات والتكـاليف
العامة عند تبني خيارات العمل عن بُعد. في الاتجاه ذاته، يقول رائد الأعمال إريك كوستر في حديثه
لموقع “Investopedia”: “حاليا، قد تكلف عملية توظيف موظف جديد الشركات ما يتراوح بين
. إلى  أضعاف راتب الموظف نفسه، لكن في الوقت ذاته، لم تعد الشركات التي تعتمد على نظام

التوظيف عن بُعد في حاجة للقلق بشأن هذه النفقات بعد الآن”. 

عربيًا.. رغم أن نظام العمل عن بُعد ليس وليد اللحظة، حيث تعتمد عليه الشركات الأجنبية منذ
عدة سنوات، وبيد أنه ما زال في طور النشء في الوطن العربي، هناك تطور ملحوظ حتى الآن على
الساحة، على سبيل المثال، سنجد أن موقع “بعيد” يعرض الكثير من الفرص الوظيفية التي توفرها

الشركات العربية التي بدأت بالفعل في تطبيق نظام العمل عن بُعد.

قـد لا يناسـب نظـام العمـل عـن بُعـد جميـع الشركـات أو نمـاذج الأعمـال المختلفـة، لكـن لا خلاف علـى
المزايا اللانهائية التي يُوفرها بالنسبة لطيف واسع من سوق العمل خاصة الشركات التي تعمل في
المجالات الرقمية وما يتعلق بها من مجالات العلوم والتكنولوجيا والإعلام، لذا، إن كنت تمتلك شركة

ناشئة أو ترغب في تأسيس واحدة، فلا بد من وضع نظام العمل عن بُعد في الحسبان.
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